
هل تستطيع قطر أن تقوم بدور الوساطة
بين الخليج وإيران؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تمثل علاقة دول الخليج مع إيران على وجه التحديد أحد الإشكاليات الكبري التي تواجه مجلس
التعـاون الخليجـي دائمًـا، فـدول المجلـس ليـس لـديها سـياسة موحـدة تجـاه إيـران وطبيعـة التعامـل
معها فبينما تراها الشقيقة الكبرى السعودية عدو عقائدي وسياسي وأمني يجب الحشد لمواجهته
دائمًـا، تـرى سـلطنة عُمـان أن التعامـل الطـبيعي مـع إيـران والتقريـب بين وجهـات النظـر هـو السبيـل

لحل القضايا العالقة بين الخليج وإيران.

ية الإسلامية  في حين تتراوح دول الإمارات والكويت وقطر والبحرين في طبيعة علاقتهم مع الجمهور
الإيرانية بين تبنى وجهة النظر السعودية حينًا وبين تجاهلها أثناء الحديث في الاقتصاد والمال حينما

تكون القضايا السياسية في جانب آخر.

لكن هذا الأمر أعلاه ليس من الثوابت في العلاقة الحتمية التي تربط بين دول الخليج وإيران، إذ لا
يمكننا اعتبار العلاقات الخليجية الإيرانية دائمًا في حالة من السوء أو في حالة من الاستقرار النسبي،
كــل ذلــك يتوقــف علــى الــدور الاستراتيجــي لإيــران في المنطقــة والمواجهــات مــع الــدول الخليجيــة خــا

الحدود.
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في هذه الفترة يمكن النظر للعلاقات الخليجية الإيرانية من عدة زوايا محيطة أهمها بالطبع الاتفاق
ية والحرب السعودية في اليمن، وعليه باتت النووي الإيراني مع الغرب والدور الإيراني في الأزمة السور
كل دول مجلس التعاون الخليجي تراجع طبيعة علاقتها مع إيران سواء كانت علاقة عدائية أو في

حالة طبيعية.

كبر في الشرق الأوسط فلا يمكن أن تستمر العلاقة العدائية في وجهة نظر البعض مع تقلد إيران دور أ
والمنطقة عقب الاتفاق النووي معها، لأن تبعات هذا الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب طبقًا لما تراه
بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســيكون إطلاق الولايــات المتحــدة يــد إيــران في المنطقــة لــذا لا

ينبغي الدخول في صدام مباشر مع إيران.

وجهــة النظــر الخليجيــة الأخــرى تتزعمهــا الســعودية الــتي تقــول يجــب الحشــد الســياسي المــذهبي
كـبر بعـد والطـائفي ضـد إيـران في المنطقـة والتـدخل لإفشـال مخططاتهـا الطامحـة في دور استراتيجـي أ
كبر عدد اتفاقها مع الغرب، وتعمل السعودية بالفعل الآن للمضي قدمًا في هذه الحالة وجذب إليها أ
من الأطراف الخليجية وغير الخليجية، حيث التدخل العسكري السعودي المباشر في اليمن عبر قيادة

يا بمساعدة الأتراك. تحالف عربي، وكذلك محاولة تكرار التجربة في سور

وســط هــاتين الحــالتين تولــدت حــالات وســط رافعــة رايــة الوساطــة بين دول الخليــج وإيــران وكــانت
صاحبة السبق في ذلك سلطنة عُمان التي عُرفت بدبلوماسيتها الهادئة في تناول مشكلة العلاقات
الخليجية الإيرانية، هذا الموقف العُماني من إيران أدى إلى نوع من النبذ الخليجي لها بزعامة المملكة
العربيـة السـعودية، حيـث دائمًـا مـا يتوقـع مـن سـلطنة عُمـان مخالفـة الإجمـاع الخليجـي في القـرارات
المتخذة، وقد ظهر ذلك في رفض سلطنة عُمان قرار سحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي

من قطر وكذلك رفض قرار الحرب السعودية على اليمن.

هـذه الحالـة العُمانيـة مفهومـة في سـياق تـاريخي قـديم شكـل أمـرًا واقعًـا تفرضـه الجغرافيـا والمصالـح
المشتركة بين قوتين بحريتين كبيرتين تسيطران على مدخل الخليج العربي. وتبلورت هذه العلاقة في

. شكل تعاون سياسي واضح بعد تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في العام

ــة قطــر أرادت أن تنضــم لهــذا المعســكر الــذي يتــولى ــة أن دول ــة الإيراني ــد في العلاقــات الخليجي الجدي
الوساطة ودور تقريب وجهات النظر بين دول الخليج وإيران، ظهر ذلك في اعتبار أمير قطر الشيخ
تميــم بــن حمــد آل ثــاني أن الخلافــات بين إيــران ودول الخليــج العربيــة سياســية بالأســاس وليســت
ير خارجيته خالد العطية إلى فتح ما أسماه “حوار جاد” بين الجانبين مذهبية، وذلك قبيل دعوة وز

بشأن كافة القضايا من أجل تطبيع العلاقات.

هذه الدعوة لها ما بعدها على الصعيد الخليجي حيث تثير دعوة قطر إلى تطبيع العلاقات مع إيران
في هذه الفترة عدة تساؤلات لعل أهمها هل النفوذ القطري داخل دول مجلس التعاون الخليجي
يســمح لهــا بممارســة هــذا الــدور الوســيط؟، كمــا ســيُط التســاؤل مــا هــو رد فعــل دول الســعودية
والبحرين والكويت على هذه المبادرة، إذ أن هذه الدولة الآن هي التي تقود الحملة ضد إيران متهمة

إياها بالتدخل في شؤونهم الداخلية.



علــى الصــعيد القطــري الإيــراني تحتفــظ الدوحــة بحــد أســاسي مــن العلاقــات القويــة مــع طهــران علــى
عكس دول الخليج العربية المستشعرة مؤخرًا الخطر الإيراني على سياساتها الداخلية، وعلى عكس
ذلك انتهجت قطر خطًا متوازنًا في علاقاتها مع إيران منذ نجاح الثورة الإسلامية، ويمكن تصنيفها

كثر الدول الخليجية تعاونًا مع إيران بعد سلطنة عُمان. بأنها ثاني أ

ــا موازنــة علاقتهــا المنفتحــة مــع إيــران ومتطلبــات يبً يــد عــن ثلاث عقــود تقر حــاولت قطــر خلال مــا يز
العضوية في مجلس التعاون الخليجي، كما لم تشهد العلاقات القطرية الإيرانية خصومة حقيقية كما
حـدث مـع بعـض أعضـاء مجلـس التعـاون الخليجـي، حـتى إبـان الحـرب العراقيـة الإيرانيـة ودعـم قطـر
للعــراق كــانت العلاقــات بين الجــانبين يمكــن وصــفها بـــ”الفتور” وليســت العــدواة كمــا في حــال بقيــة

الدول الخليجية.

فضلاً عن كون قطر أولى دول مجلس التعاون الخليجي التي أعادت علاقتها بإيران إلى طبيعتها بعد
ســنوات مــن المقاطعــة بــل وكــانت أول المنــادين بــإشراك إيــران بــدور حيــوي في مســألة حفــظ الأمــن في
المنطقـة، فلا يمكـن أن ينـس أحـد حضـور الرئيـس الإيـراني السـابق “أحمـدي نجـاد” برفقـة وفـد إيـراني
ية رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة لحضور قمة تشاور
لدول مجلس التعاون الخليجي ليكون بذلك أول رئيس إيراني يشارك في قمة مجلس تعاون دول

. الخليج منذ تأسيس هذا المجلس في العام

وقد ط نجاد على دول الخليج عقد اتفاق دفاعي مشترك وإنشاء مؤسسات أمنية للتعاون بين
يــة في ضفــتي الخليــج للوصــول إلى إنشــاء منظمــة التعــاون الأمــني، وقــد كــانت هــذه الخطــوة القطر

منتهى الجرأة حينها.

ويرى بعض المحللين أن العلاقات القطرية الإيرانية قائمة بالأساس على مصالح اقتصادية مشتركة
تمتــد أحيانًــا إلى تنســيق ســياسي حــول بعــض القضايــا الإقليميــة، حيــث وقعــت طهــران علــى صــفقة
استثمارات نفطية مع قطر بقيمة بلغت  مليار دولار، إضافةً إلى الاتفاق على تطوير حقل فارس

. الجنوبي، كما تم افتتاح خطين من خطوط الإنتاج في نفس الحقل في بداية عام

كما تقف قطر في نقطة وسط  بين المستويين الدولي بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى
تـواِزن قوتهـا أمـام السـعودية، وعلـى المسـتوى الإقليمـي ترتبـط قطـر بعلاقـات جيـدة مـع قـوة إقليميـة
كإيران بدرجة لا تثير الدول الخليجية وبالتحديد المملكة العربية السعودية التي دخلت علاقاتها مع
قطر في اضطرابات مؤخرًا، ولكن قطر بالرغم من ذلك لم ستعى إلى عداء إيران مطلقًا التي تتشارك
كثر من %  من احتياطي إيران كبر حقل نفطي بالعالم هو حقل الشمال الذي يحوي أ معها في أ
ير اقتصادية دولية إلى أن إيران وقطر هما المنقذ الوحيد لمنطقة الخليج من أزمات الغازي، وتشير تقار

الغاز، بفضل الاحتياطات الضخمة التي يمتلكها البلدان.

وإذا كانت قطر تسجل تحفظًا على المشروع النووي الإيراني فإنها تريد الآن بعد الاتفاق النووي الإيراني
مع الغرب أن تلعب دورًا فاعلاً في تقريب وجهات النظر بين إيران ودول الخليج بشكل واضح بعيدًا
عن الدبلوماسية الخفية في الميادين الدولية، إذ تدرك قطر أن أي نزاع واسع في منطقة الخليج مع



إيران لن يكون في مصلحتها خشية تأثر جغرافيتها المحدودة من وقوع اضطرابات غير منضبطة أو
غــير قابــل للضبــط، إذا تصاعــد هــذا الاســتقطاب الإقليمــي الحــاد بين الــدول العربيــة بقيــادة المملكــة
يــا العربيــة الســعودية ودولــة إيــران، هــذا الاســتقطاب الــذي يقــترب مــن شكــل حــرب بالوكالــة في سور

واليمن والعراق ولبنان.

كذلــك تجــد قطــر مشتركًــا هامًــا مــع إيــران في القضيــة الفلســطينية الــتي تعتــبر مــن أهــم المحفــزات في
ــة الصراع الفســلطيني يــدعم محــور ــران دورًا في معادل العلاقــة بين الــدولتين، حيــث تلعــب قطــر وإي
المقاومــة في مقابــل بقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي الــتي تــدعم الســلطة الفســلطينية ومســار
المفاوضـات مـع الاحتلال الإسرائيلـي، وقـد لعـب التجـانس في المواقـف السياسـية لا سـيما مـن الحـرب
يــز هــذه العلاقــات، كمــا أدى هــذا الانســجام النســبي في المواقــف مــن التطــورات علــى غــزة دورًا في تعز

الإقليمية.

يًـا تمتلـك قطـر المـؤهلات للقيـام بهـذا الـدور الوسـيط بين الـدول الخليجيـة بقيـادة السـعودية مـن نظر
جــانب وبين إيــران مــن جــانب آخــر، وكــانت قطــر حــتى وقــت قريــب تــؤدي دورًا جيــدًا  في دور الحلقــة
الواصلة بين عدة قوى إقليمية وقوى دولية، كما تمتلك شبكة شديدة النفوذية تتيح لها التموضع
الوسيط في العديد من النزاعات الإقليمية كالنزاع في دارفور بالسودان وغيرها من النزاعات المعقدة
يــة يًــا في حلهــا، وذلــك بفضــل الإمكانــات الدبلوماســية والعلاقــات القطر الــتي لعبــت قطــرًا دورًا محور

القوية.

كـثر تجاوبًـا في هـذه أمـا عـن جـانب الاسـتجابة لهـذه الوساطـة، فالجـانب الإيـراني ربمـا سـتجده قطـر أ
كثر تعقيدًا مما يتخيله البعض، لأن السعودية المسألة ولو بحذر، لكن على الصعيد السعودي الأمر أ
لـن تُعطـي قطـر هـذا الثقـل الإقليمـي بيـدها إذا مـا قبلـت بوساطتهـا، وسـط الخلافـات العميقـة الـتي

ظهرت مؤخرًا بين السعودية وقطر في العديد من القضايا الإقليمية.

كما ستواجه قطر مشكلات كبرى لم تستطع سلطنة عُمان قبلها التغلب عليها كالقضية اليمنية التي
تدخلها السعودية بشعار الحياة أو الموت، ناهيك عن المشاركة القطرية في الحرب على اليمن، والتي

ينظر إليها البعض بأنها سلاح ذو حدين تستخدمه قطر في هذه الوساطة مطروحة.

يــة المعقــدة الــتي يتطلــب الأمــر مناقشتهــا في أي دور للوساطــة بين الخليــج كــذا الأمــر في الأزمــة السور
يـة مـن التعقيـد الـدولي مـداها ولا بقيـادة السـعودية وإيـران كطـرف ثـاني، حيـث بلغـت القضيـة السور
شك أن ذلك يُلقي بظلاله على علاقات الخليج بإيران بسبب تباين وجهات النظر فيها، وعلى صعيد
يــن بســبب اتهامــات دول الخليــج لإيــران بالتــدخل في شؤونهــا الداخليــة كالســعودية والكــويت والبحر
وجــود مكــون شيعــي كــبير في هــذه الــدول ســيجعل الأمــر متحفــظ عليــه مــن حيــث الاســتجابة لهــذه

الوساطة وسيعقد من مهمة قطر أضعافًا.

وقد ينظر البعض إلى هذا الط القطري الأخير على أنه محاولة غربية لإطفاء نار الحرب المشتعلة في
الشرق الأوسط بسبب الاستقطاب الثنائي بين الخليج وإيران، والوصول إلى اتفاق بين الطرفين قد
يخفف من وطأة القادم على المنطقة خاصةً وأن الغرب لم يعد منحازًأ إلى الخليج كما هو في السابق،



لذلك التحرك القطري  سيكون ممثلاً لوجهة نظر دولية تقول بضرورة تعايش الخليج مع إيران.
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